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١٦دراسات في آثار الوطن العربي  

١١٤٧ 

 

  الأكبر الإسكندر لفتوحات السیاسیة الدعایة أبعاد
  الدولي المجال في وتأثیرھا

  شیرویت مصطفى السید فضل .د
  

تي لا، السیاسیة الإسكندر لدعایة المختلفة الأبعاد ورصد بتحلیل الدراسة ھذه تعنى    
الأھداف  أھم تحدیدبھدف وذلك ؛ الفارسیة الإمبراطوریة راضيلأ فتوحاتھ صاحبت

حروبھ مع الإمبراطوریة خلال إلى تحقیقھا من  الإسكندر یرنو كانمؤثرة، التي ال
  .الفارسیة

 تعلیمال كذلك التنویھ عنو؛ الإسكندر عائلة لابد من الإشارة إلى الحدیث بدایة فيو
 تمكنی حتى ؛ وذلكأرسطو الفیلسوف الأول المعلم ید على تلقاه الإسكندرالذي  المتمیز
وساعد كثیرا  الإسكندر من أھم صفات كان الذي المبكر العقلي النضج من استنباط المرء

 بالإسكندر فيزج فیلیب الثاني ملك مقدونیا  والجدیر بالذكر أن .في نجاح فتوحاتھ
 حیث ؛.م .ق ٣٣٨ خایرونیا معركة في أشركھ، كما مبكرا والعسكري السیاسي المعترك

. حقق إنجازات عسكریة كبیرة قدونيالم للجیش الأیسر الجناح قیادة الإسكندر تولى
تأثر بنظریة أرسطو في فجاءت شخصیة الإسكندر نتاجا للبیئة التي نشأ فیھا؛ حیث 

لسیاسیة  ةوخبر ةمھاروصفات والده الشخصیة من جلد وصلابة رث ووالاعتدال، 
تھ أولیمبیاس الطموح الشخصي دوال من أخذوعلاوة على ذلك ، وعسكریة واسعة

  ١.ب السیطرةوالجنوح إلى ح
أبعاد أعمال الإسكندر؛ یجب الإشارة إلى صفاتھ الشخصیة، التي كانت ولاستنباط وفھم 

 ،)حب الاستكشاف(وحب لكل ما ھو غامض أو غیر معروف قویة للنجاح، تتسم بإرادة 
قوا الكثیر قح؛ فافیةغراض الاستكشالأصاحبھ في حملاتھ الكثیر من العلماء لخدمة لذلك 

في  الإسكندر ھمأرسلالقادة الذین أشھر  على رأسھم نیارخوس وكان ،من الانجازات
اتخذ  ھناك من یرى أن الإسكندرعلى العكس من ذلك فالھند، و افیة إلىحملات استكش

  ٢.والسیطرة علیھا من استكشاف الھند ودراسة طبیعة أراضیھا وشعبھا ذریعة لغزوھا
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أنھ تحت العنایة مفادھا فیة شكیة نظرة فلسبالإضافة لما سبق فإن الاسكندر تمتع ب 
ما دعم ایمانھ بالنصر م ؛كان یتصرف كأنھ مشبع بالطاقة الإلھیة، وعلى ھذا الإلھیة
أنھ ینحدر من نسل البطل ھراكلیس ببشدة وعتقد االإسكندر الأكثر من ھذا فإن و ،الدائم

في إصباغ وأخیلیوس بطل إلیاذة ھومیروس؛ وبفضل ھذا البعد الدیني الذي كان یتلخص 
أن یحقق الھیمنة على الإسكندر العنایة والرعایة الإلھیة على فتوحات الإسكندر، استطاع 

وامتد التأثیر إلى شعوب المناطق التي انتزعھا من  ن؛جیوشھ من المقدونیین والیونانیی
صفة القدسیة والسیطرة المطلقة بفعل الدعایة اكتسبت سلطتھ و ،السیطرة الفارسیة

   ٣.محكمة التي كانت في أغلبھا بأمر من الإسكندر ذاتھالسیاسیة ال
وكذلك نقاط  ،ة إلى أن الإسكندر كان على درایة كبیرة بمكان وقوة العدوضافھذا بالإ

مراحل  الحصول على ھذه المعلومات الھامة علىم لقد تضعفھ وطبیعة أراضیھ، و
ني والإسكندر من بعده كانت الإمبراطوریة الفارسیة بالنسبة لفیلیب الثا حیث كثیرة؛

، الذي ةب الیونانیورمزا للثروة، كما كانت أرضھا متنفسا اقتصادیا ومكانیا جدیدا للشع
ھم إبان یضاالذین طالما أرھبوھم ودمروا أر ،والانتقام من الفرس مل بمشاعر الكراھیةحُ 

أنھا وبالرغم من ذكریات الیونانیین المؤلمة عن ھذه الحروب، إلا  الحروب الفارسیة،
 ، ھذا بالإضافة إلى المعلومات التي وردتربیةالح ھمأسالیبالفرس وأفادتھم في معرفة 

، حیث ذكروا في أعمالھم كھیرودوت وكتیسیبوس واكسینوفون یینالكتاب الیونانلدى 
مناطق الإمبراطوریة الفارسیة من الكثیر  الیونانیون عرفوبذلك  الكثیر من المعلومات،

كما تواترت معلومات عن الفرس من الجنود المرتزقة ب الثاني، الملك فیلیزمن قبل 
الیونانیین الذین خدموا في الجیش الفارسي، وكذلك الرحالة والفنانیین والمبعوثین 

عد خطة توسعیة أ، الذي للإسكندر معلومات كافیةھذه الكانت ومن ثم  ،الدبلوماسیین
 بالطبع ھذا إلى جانبیة، والإمبراطوریة الفارس وواضحة لغز قاعدةمحكمة ذات 

  ٤.المتمیزة التي تمیز بھا الإسكندر قدرات الإستراتیجیةال
الإسكندر كان ملكا وحكیما وقائدا ملھما من الآلھة في الأدب الإیراني وفي كتابات ف

مصدر معلوماتھم  ه بطلا نموذجیا، وكان بسیودوكالسثنیسوالمسلمین، الذین اعتبر
بدا لأولیمبیاس و، لمقدونیا ذھب الذي، أولیمبیاس من نقتانبوأنھ ابن حیث یرى ، الأساسي

ابنا لزیوس، أما الإسكندر  أنبسیودوكالسثنیس اعتبر وكأنھ الإلھ زیوس، ولذلك 
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كان الإسكندر  ذلك على علاوةو ٥.المصادر الفارسیة فاعتبرتھ أخ غیر شقیق لداریوس
 ظحتفإلى الحد الذي جعلھ ی نانییمتشبعا بالتراث الیوناني ومتأثرا بسیر الأبطال الیون

 أثناءحملھا معھ وی، الیونانیة والتراجیدیات والأودیسیة الإلیاذة ھومیروس بملحمتي
 في وتأثیرھا الإسكندر تنشئة أبعادوعلى ھذا فإن كل العوامل سالفة الذكر تبرز  .فتوحاتھ
ملوك ملك الحیث وصل في نھایة الأمر إلى الحصول على لقب  ،وشخصیتھ أفكاره

  ٦.وإلھامھم رعایة الآلھةأعمالھ ب تالمؤلھ والذي تكلللعالم اوامبراطور 
ظھر ھذا البعد الشخصي والدیني في تصرفات الإسكندر بعد موت أبیھ فیلیب، وظھور 

 بھا بأس لا اأعدادثورة في المدن الیونانیة في بلاد الیونان، فذھب إلى ھناك وصاحب 
ذھب الإسكندر إلى الجنوب ودار . م.ق ٣٣٦في عام ، فوالإداریین الیونانیة القوات من

وسیطر الإسكندر على  ،التي كانت محتلة من الثسالیین Tempeبقواتھ حول تمیبي 
تم اختیاره قائدا في نھایة الأمر وأثینا، و Ambraciaعفا عن أھل أمبراكیا و ،طیبة

یونانیة في شبھ جزیرة ترك الإسكندر الحریة لجمیع المدن العلى ھذا للحلف الكورنثي، و
 ھنا تجدر الإشارة إلى أن الإسكندر زارو أبقي على أسالیب حكمھا الذاتي،كما  ،البلقان

، وأطلقت علیھ كاھنة أبولون بأنھ البطل بعد اكتمال النصر وحي الإلھ أبوللون بدلفي
أعلن إیسوكراتیس أن الحرب على الفرس ھي حرب ھللینیة عامة و الذي لا یقھر،

 المجتمعات واستكشاف الأراضي غزو في رغبة الإسكندر وكذلك ام من الفرس،للانتق
یذكر أریان أن الإسكندر قد أرسل وفي ھذا الصدد  ٧.المكتشفة غیر الجغرافیة والأماكن

عددا من البعثات التجسسیة والإستكشافیة لآسیا بھدف معرفة الكثیر من ظروفھا بدقة 
   ٨.سھولة ویسرب ھارة على اختراقالقد وكطبیعة أراضیھا ومواصلاتھا، 

ي ظاھرھا إرثا من والده فیلیب الثاني، فحملات الإسكندر على الأراضي الفارسیة  وتبدو
الذي أراد أن یغزو الأراضي الفارسیة انتقاما من الفرس وما اقترفوه في حق بلاد 

ا تعانیھ من الیونان، بالإضافة إلى رغبتھ في تحریر المدن الیونانیة بآسیا وانقاذھا مم
ترتكز على لابد أن فأمر بأن الدعایة السیاسیة لفتوحاتھ قسوة السیطرة الفارسیة علیھا، 

كانت تصرفات وفي ھذا الشأن یونانیة في المقام الاول؛  احرب أن الحرب على الفرس
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على ھذا الأساس؛ تعامل مع جیوشھ ، فللحلف الكورنثي لتعبر عن سیادتھالإسكندر تأتي 
   ٩.تقدیمھ الھدایا لھم وتشجیعھم ومعالجة الجرحيب ؛الكثیر من الأثر فترك فیھم

فتوحاتھ لفي الدعایة السیاسیة جلیا میل الإسكندر لتغذیة البعد الدیني بالإضافة لذلك ظھر 
قبل عبوره لآسیا ف؛ الشرق علىالإسكندر  حملات بدایة فيفي الإمبراطوریة الفارسیة 

ة، كما ضحى بثور على سفینة القیادة خاصتھ للإلھ قام بنذر اثنى عشر مذبحا للآلھ
بوسیدون والنیریدیات، وفور وصولھ للشاطيء الآسیوي توجھ إلى الشاطيء وسط 

ن الآلھة بأن آسیا ثم غرز رمحھ في الأرض قائلا أنھ تلقى رسالة م ،موكب مدرع
   ١٠.تكتسب بالرمح

 بزیارة قامو آسیا الصغرى،جیوشھ في أثناء حملتھ على یذكر أریان أن الإسكندر ترك و
على ھذا ترجح أغلب الآراء أنھ كان بغرض اصباغ البعد الدیني على ، وطروادة إلى

لم تكن أكثر  أن رحلة الإسكندر إلى طروادةھناك من یرى دعایتھ السیاسیة، في حین أن 
التي  طروادیةلرؤیة موقع الحروب الفي مقتبل العمر؛ یطمح  من مغامرة یقوم بھا شاب

علھا ھومیروس تراثا أدبیا للعالم الیوناني، ولعل الإسكندر كان یھدف إلى الظھور ج
 ،تھ العسكریة مع أبطال ھومیروس في الإلیاذةایتساوى في قدر للمجتمع العالمي كبطل

   ١١.وعلى وجھ الخصوص أخیلیوس
في ھذا السیاق قام الإسكندر بأكثر من تصرف یظھر في شكلھ ومضمونھ البعد السیاسي 

ویتلخص في السیطرة على آسیا من خلال استحواذه على لقب رئیس الحلف  ،لحملاتھ
ذلك  بعد الموقعة تم سید آسیا وملكھا؛ و أنھرغبتھ الأكیدة في اعلان كذلك و ،الكورنثي

 مجموعةأسر  حیث Marmaraبالقرب من بحر مرمرة  Granicus نیكوساجر نھر عند
، إبان الحروب الفارسیة قاتلون تحت رایة داریوسالمرتزقة الیونانیین، الذین كانوا ی

 لحلفارئیس  أمر الإسكندر ؛على عكس ما كان یقضي بھ قوانین الحلف الكورنثيو
على ما اقترفوه في عقابھم  ، حتى ینالواالشاقة لیقوموا بالأعمال بإرسالھم إلى مقدونیا
لتي كانت قاعدة لحكم ا ،Zeleaا یمدینة زیل مواطنيعفا عن بینما حق بلادھم وشعبھم، 

الفرس في آسیا الصغرى، وذلك لأنھم كانوا مجبورین على الحرب ضد الإسكندر، ولعل 
                                                             

9Davies, J. K., "The Interpenetration of Hellenistic Sovereignties" in The Hellenistic World: 
New Perspectives, edited by Daniel Ogden, (London: Gerald Duckworth, 2002), 3.; Brunt, P. 
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Macedonian Art of War, ( New York: Carroll & Graf Publishers, 2004), 69f. 
11  Jouguet, Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East, translated by M. R. 
Dobie, (London & New York: Routledge, 1998), 9.; Hammond, N. G. N, The Genius of 
Alexander the Great, (London:Gerald Duckworth,1998), 71.; Robinson, C. A., "The 
Extraordinary Ideas of Alexander the Great" in American Historical Review, vol. 62, no. 2, 
1957, 326-344. 
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ظھر سید آسیا للظھور بمكذلك و ،الحصول على محبة البلاد بھدفھذا العفو كان 
  .والمتصرف في شئونھا

 ةسیاسی دعایةأھم  طیاتھ فيحمل الانتصار عند جرانیكوس  والأكثر من ھذا فإن 
 أنھاعلى  الھللینیة ونشر لتأكید الدعائي السیاسي البعد ظھر حیث المستقبلیة لفتوحاتھ

لحروب الیونانیة الطروادیة ل وقعاالتي كانت مطروادة أن حیث أعلن ، حملاتھ أساس
علاوة على ذلك و ،الطروادیة أثینا الإلھة إلى ونذور دروع بتقدیم قاممدینة حرة، كما 

وانتشرت بعد ذلك روایة حول أخلیوس ووضع رمحھ بدلا منھ، ذة بطل الإلیاأخذ رمح 
  .أنقذ حیاة الإسكندر في أحد الحروب الذيھذا الدرع 

سي لھللینیة حملتھ اكل من البعد السیخدمة بغرض  تكان ھذه التصرفات والدعایاتكل  
آسیا ، الذي أدى انصیاع المدن الآسیویة لسیادة الإسكندر سید البعد الدعائي النفعيو

ومالك أراضیھا ومحرر المواطنین من الحكم الفارسي القاسي؛ فاكتسب الإسكندر ثقتھم، 
وحدث ذلك في كل المناطق التي كانت تحت السیطرة الفارسیة ما عدا مناطق قلیلة 

لكنھ و ،، التي عارضت حكم الإسكندر لأراضیھا فلم یغضب الإسكندرPesidia كبیسیدیا
   ١٢.ولم یأسر منھا أحدا شدید، وتعامل مع أھلھا برقي ،يظل متمسكا بأسلوبھ السیاس

،  Adaأدا الملكة الآسیویة التي كانت تعرف باسم أریان أن  بالإضافة لما سبق یذكر
ر، الذي سمح لھا بذلك على الفور تبعا دطلبت أن تتبنى الإسكن ،كاریاإقلیم بوكانت ملكة 

أصبح الإسكندر في  وعلى ھذا؛ یاللبعد السیاسي في السیطرة الشخصیة على أراضي آس
  ١٣.سیدا على ساحل آسیا الصغرى بأقالیم كاریا ولیكیا وبسیدیا. م.ق ٣٣٣عام 

الذي یحمل الدعائي، فس التصرف سلك الإسكندر ن Gordion نجوردیوبعد ذلك عند 
بعدا سیاسیا یتلخص في رغبة الإسكندر في أن یصبغ على نفسھ السیادة على آسیا 

كل ثقة واوال ،ظھر شخصیة الإسكندر المتدینة والتي تؤمن بقدسیة الآلھةوحكمھا، كما ی
   ١٤.وعطفھم ببركتھم ةومصحوبمن الآلھة،  الثقة في أن كل الأعمال تأتي بتوجیھ

                                                             

12 Walbank, The Hellenistic World, 31.; Jouguet, Macedonian Imperialism and the 
Hellenization of the East,17.; Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 71-
82ff.; Robinson, C. A., The Extraordinary Ideas of Alexander the Great, 344.; Burn, A.R., "The 
Generalship of Alexander", 140-154.; Brunt, P. A., "The Aims of Alexander", 205-215. 
13  Arrian, I. 23. 8. 
14  The Oxford History of Greece and the Hellinistic, edited by John Boardman, Jasper Grifin 
and Oswyn Muray, Oxford University Press, 1991, 365.; Brunt, P. A., "The Aims of 
Alexander", 205-215.; Walbank, The Hellenistic World, 32 ff. 
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انتشرت ، وھكذا، أعلن الأھالي:" یذكر كوینتوس كورتیوس ما یليي ھذا الشأن فو
 ،شخص واحد فقط تطیع أحد فكھا إلالن یس نالموجودة بجوردیو العقدةتفید بأن  أسطورة

   ١٥ ."آسیا سید ھوو
عربة تروي قصة الالتي  ؛كان على علم بھذه الأسطورة الإسكندر ومن المعروف أن 

؛ فنشر أھل محكمة الربطھذه العربة كانت و ،الملك جوردیوس ملك فیریجیاالخاصة ب
ً لآ عقدة العربة أن من یستطیع حلة تقضي بفریجیا نبوء رفض  ھذالوسیا، یصبح سیدا

قرر أن في ذلك؛  فشلعندما حاول فك العقدة ووترك العقدة دون حل، الإسكندر أن ی
حتي تكتسب حملتھ  ؛وذلك بھدف الحصول على لقب سید آسیا ١٦طعھا بالسیف،یق

طاعة على الإسكندر علاوة على ذلك یحصل و ،الدینيالبعد الدعائیة لفتوحاتھ ثقل 
  .الآسیویین

الذین  ،استقبل وفدا من بافلاجونیا حیث ،الإسكندر إلى أنقرة ذھب ثھذه الأحدا بعد
بعدھا كیلیكیا، إلى غزو أراضیھم، ثم ذھب الإسكندر ی حتى لاللتوسل للإسكندر  قدموا
ذھب إلى سوریا ثم  ،انتصر علیھو. م.ق ٣٣٣ في Issus إسوس عند داریوس قابل

 Tyre صور فارسیة، وبسوریا حاصرلإمبراطوریة الالتبعة لمناطق اللیكمل فتوحات في 
وطلب داریوس الصلح ولكن الإسكندر رفض ذلك، ولم یمض عام  ،لمدة سبعة أشھر

  ١٧.حتى سیطر الإسكندر على سوریا وفلسطین ومصر. م.ق ٣٣٢
السیطرة  إلیھ من كان یرنوما  ؛ حققن الإسكندر خلیفة الحكم الأخمیني ووریثا لھعلابإو

؛ فحقق یرضخوا لحكمھولكي راد الطبقة الأرستقراطیة منھم، أف وخاصة ؛على الإیرانیین
من  ربطھم بداریوسبسیادتھ بنفس الرباط الذي بذلك انجازا جدیدا یتمثل في ربطھم 

    ١٨.قبل
 بواحة آمون الإلھ لوحي زیارتھ، فكانت السیاسیة الإسكندر دعایاتوأشھر  أبرز أما عن

أن یكتسب  خلال أحداث ھذه الزیارةالإسكندر من استطاع ومصر، بعد فتحھ ل سیوة
 صفة ومنحھ مصر في حكمھ كتوطید؛ الكثیر من النجاحات الشخصیة والحربیة والدینیة

وھدف  الإغریق، عند زیوس أو آمونالإلھ  إلى انتمائھعن طریق تأسیس فكرة  الإلوھیة
كما سلف  يالشك الفلسفي المذھب من كثیر بھا التي الفلسفیة نظرتھ كذلك إلى التأكید على

 الدافع لدیھ كان، ودائما الإلھیة العنایة تحت الإسكندرفتبعا لھذه الفلسفة كان  ،القول
 آنذاك؛ كانت آمون للإلھ بنوتھالتي انتشرت عن  رؤیةال أن كما بمھمتھ، التام والإیمان

                                                             

15  Quint. Curt. III, 1, 14-18. "Incolis deinde affirmantibus editam esse oraculo sortem, Asiae 
potitorum qui inexplicabile vinculum solvisset, cupido incessit animo sortis euis explendae." 
16  Arr. II. 3. 7-8.; Plut., Alex.,XVIII, 1-2. 
17  Brunt, P. A., "The Aims of Alexander", 205-215.; Walbank, The Hellenistic World, 32f. 
18  Brunt, P. A., "The Aims of Alexander", 205-215. 
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 وتدعم بھ تحیط كانت التي الإلھیة الطاقة بقوة الإیمان في الدینیة لنظرتھ تأكیدا تعد
؛ خدمة دعایتھ السیاسیة ھذه الرحلة فيبأحداث في ولقد استفاد الإسكندر  ه،وأفكار عمالھأ

كتأویل الأمطار التي ھطلت إبان ھذه الرحلة بأنھا إشارة صدرت الآلھة، وكذلك استفاد 
من نبؤة كھنة آمون، والتي تتضمن تنبؤات تقضي بنجاح الإسكندر في الوصول إلى 

  ١٩.الكثیر من القدسیة اومنحھ لفتوحاتھ دعایتھ السیاسیةأثقل  كل ذلكحدود آسیا؛ 
أصبح الإسكندر فرعونا عند المصریین، ومنحتھ الكتابات الھیروغلیفیة لقب ابن كما  

رع كبیر الآلھة، وملك مصر العلیا والسفلى، ومحبوب آمون، الذي اختاره رع؛ ولوصفھ 
سابقات الریاضیة والأدبیة فرعونا ضحى للآلھة المصریة وخاصة أبیس، كما أقام الم

   ٢٠.على شرف الآلھة المصریة
سكندر لإالتي كانت لدى ا یؤكد كوینتوس كورتیوس على الرغبة الشدیدةفي ھذا الصدد و

تبعا لذلك فإن الإسكندر لم :" فیذكر الآتي ؛للإلھ آمونالحصول على النتماء الإلھي في 
 أصدر أوامره لكنھوفسھ، ویقصر الأمر على ن بابن الإلھ زیوسیوصف یسمح بأن 

  ٢١."ھذا اللقبواسطة بذلك، وھكذا یقوم بالدعایة لحملاتھ ب
، بمثابة المندوب الإعلامي للإسكندر Callisthenes كان كالیسثینسوفي عصر الإسكندر 

ً لحملاتھ ولأنھ كان مقربا من الإسكندر وعلى درایة واسعة  ؛وفتوحاتھ العسكریة ومؤرخا
اسیة لأعمالھ، استغل دعایتھ للإسكندر في التقرب منھ أكثر عن بأھدافھ والأبعاد السی

ھ لآلھة نسبالإسكندر من نشر یطمح إلیھ طریق الدعایة الھادفة للوصول إلى ما كان 
  :یذكر استرابون ما یليي ھذا الشأن فووأبطال الیونان؛ 

داخل  یقول كالیسثینیس أن الإسكندر حقق طموحات كبیرة بذھابھ إلى, ة حالوعلى أی"
  ٢٢."البلاد حیث النبوءة، لأنھ سمع أن برسیوس وكذلك ھراكلیس قد قاما بذلك قدیما

الذین مكثوا تحت حكم الفرس  بابل أھل مع الإسكندر انتھجھ الدعائي الأسلوب ونفس
 البابلیون استقبلھ الثالث یوسردا ضد. م.ق ٣٣١ ٢٣جاوجمیلا موقعة بعدمائتي عام؛ ف

 ما إلى الإسكندر وصلف بعل؛ للإلھ بالتضحیة الإسكندر فقام ؛الشدید والترحیب یاابالھد

                                                             

19  Thomas, Carol G., Alexander the Great in His World, (Oxford: Blackwell Publishing, 
2007), 15.; Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 102.; Wilcken, Ulrich, 
Alexander the Great, 239 ff. 
20  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 99. 
21  Quint. Curt., History of Alexnder, IV. vii. 30-31..  
"Iovis igitur filium se non solum appellari passus est, sed etiam iussit rerumque gestarum 
famam, dum augere vult tali appellatione,…" 
22  Str., XVII. 1.43. 
"ὁ γοῦν Καλλισθένης φησὶ τὸν Ἀλέξανδρον φιλοδοξῆσαι μάλιστα ἀνελθεῖν ἐπὶ τὸ χρηστήριον, 
ἐπειδὴ καὶ Περσέα ἤκουσε πρότερον ἀναβῆναι καὶ Ἡρακλέα:" 
23  Arr., III. 13.; Diod. Sic., XVII. 58.; Plut., Alex., 32.; Quint. Curt., IV. 15.. 
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المخلص لھم من ظلم  اعتبروه البابلیین أن فيیتلخص  سیاسي بعد من إلیھ یھدف كان
 الإلھ رعایة تحت علیھم ملكا، والأھم من ذلك اعتباره لأراضیھم محررالفرس، وكذلك ال

   ٢٤.بعل
 یقوم ، حتىكالیسثنیسه إلى مندوبھ الصحفي والأكثر من ھذا فإن الإسكندر أصدر أوامر

 دیدیما في نأبوللوة معبد الإلھ وءنبك ؛الیونانیة بالآلھة خاصة متعددة نبوءات نشرب
Didyma قد امتد  الدعائي الأسلوب ھذاالجدیر بالذكر أن و لزیوس، ولد الإسكندر بأن

ینستيفي العص والمقدونیین الیونانیین من بعده من وخلفائھ تباعھأ إلى ً    ٢٥.ر الھل
؛ لكالیسثنیس تلك الدعائیة أوامره ویبدو على الأرجح أن الإسكندر كان یھدف من

نشر نبؤات تتعلق كذلك و ؛بعد موقعة جاوجمیلاالإسكندر التي قدمھا  تسجیلھ لصلاةك
دعایات عبارة عن عدد من الفي الواقع كان بعدد من الآلھة مثل دیدیمیا وسبیل إریثراي، 

 طرة السیاسیةالسیلتحقیق  المقدونیین ولیس الیونانیین إلى الإسكندر وجھھا لتي، ادینیةال
 تنجح لملسوء الحظ و ،علیھ الثورة وشك على كانت الیونانیة المدن لأنوذلك ، علیھم

 في دیسمبر تراقیا في ثورة فقامت متأخرة الیونان بلاد إلى وصلت لأنھا الدعایة ھذه
  ٢٦.م.ق ٣٣١

یلة في حضارتھم أراد الإسكندر تقلید أحد الطقوس الفارسیة الأص. م.ق ٣٢٧وفي عام 
 مزج بین العناصر المقدونیة والفارسیةلیحاول ال، ولعل ذلك وھي السجود للحاكم

 ؛ فاقتبس عادة السجود الفارسیة التي كانت تم بشكل رسمي ولیس دینيبإمبراطوریتھ
على طقوس عبادة  لیونانیینكان یقتصر عند المقدونیین وا السجودأما ، لدى الفرس

على السیادة ، وعلى ھذا فإن الإسكندر في الأرجح كان یھدف إلى الحصول لھة فقطالآ
المدن الیونانیة بوإنما  ؛إلھا وحاكما مطلقا لیس فقط للمناطق الشرقیة فقطالمطلقة بوصفھ 

ولكن لم حتى تكون ھذه المدن جسرا بین إمبراطوریتھ وبلاد الیونان ومقدونیا،  ؛الحرة
وكان أول من اعترض علیھ مندوبھ الإعلامي  ؛سكندر ما كان یطمح إلیھلإیتحقق ل

    ٢٧.كالیسثنیس
، التي امتلأت بالزھو والمیل إلى السیطرة بشكل ویحلل أریان شخصیة الإسكندر الدعائیة

عندما واصل یقوم في أساسھ على عوامل معینة یتقبلھا شعوب المناطق المفتوحة؛ ف
                                                             

24  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 111.; Burn, A.R., "The 
Generalship of Alexander", 140-154. 
25  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 102.  

   .٢١٦،صـ الأسكندر الأكبر، .؛ تارن، و
26  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 111.; Burn, A., "Notes on 
Alexander Campaigns 332-330" in JHS, vol. 72 (1952), 81-91 . 
27  ; Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 111. 

  .وما بعدھا١٣٣تارن، صـ  



www.manaraa.com

١٦دراسات في آثار الوطن العربي  

١١٥٥ 

 

أعتقد أن الإسكندر : "ذكر أریان ما یلي، .م.ق ٣٢٦لعسكریة في الھند في عام فتوحاتھ ا
والآن فإن دخولھ في . لومقد استاء من ھذا الكلام، وأنھ سمح لنفسھ أن یطلع على ال

المعركھ وشغفھ بالعظمة جعلھ مثل الرجال المغلوبین بشكل آخر من المتعة، في حین 
      ٢٨."الكامل لأبعاد الخطرمنعتھ قدرتھ العقلیة من الاستیعاب 

ً  الیونانیة المدن الإسكندر خاطب. م.ق ٣٢٤ عام فيبعد ذلك   زیوس نبوءةب مستعینا
 ، بالنجاحالسیاسیة  الدعایة ھذه ؛ وانتھتلھیفایستون التشریفات بتقدیم وطالبھم ،آمون
لك ، وعلاوة على ذالبطولي التشریف لھ قدمتانصاعت لأوامره، و ذاتھا أثینا أن حتى

دعا الإسكندر المقدونیین للموافقة على الحصول على الحق الإلھي، ورفض المقدونیون 
كانت قد وافقت بعض الجزر ببحر إیجھ والمدن . م. ق ٣٣٤/٣٣٣ذلك، وقبلھم في عام 

  ٢٩.الساحلیة بآسیا الصغرى وأقاموا لھ المحاریب والألعاب والأضحیات
نیة التضحیات للاسكندر وتوجوه بتیجان قدمت رسل المدن الیونا. م. ق ٣٢٣وفي عام 

من ذھب، ویقال أن الإسكندر كان یرغب في رد التشریفات لھم ببناء معابد لآلھة 
  ٣٠.كأبوللون في دیلوس ودلفي وزیوس في دیدونا ؛الیونان

 كیانھا على تفحافظ ،الصغرى بآسیاالإسكندر  حررھا التي الیونانیة لمدنأما عن ا
وھذا اللقب كان  الكورنثي، الحلف Hegemon سید بوصفھ سكندربأوامر من الإ السیاسي

قد حصل علیھ من المدن أعضاء الحلف الكورنثي مدى الحیاة، وبرئاستھ لھذا الحلف 
  .بصفة خاصة ؛ والأكثر من ھذا لأعمالھحلفھكل أعمال ل ةسیاسی ةكان یضمن دعای

عن  قامت واقع الأمر في ، قامتأن حروبھ وفتوحاتھخلص الإسكندر من ذلك على ھذا 
 استخدمھا التي السیادة صفة علىواضحا  مثالا ھذا وكانكل شعوب بلاد الیونان، 

 بعد آسیا وملك الكورنثي الحلف سید فھو ،لفتوحاتھ السیاسیة دعایتھ في الإسكندر
 علیھ أطلقكما  ،للآلھة لأضحیات وتقدیمھ بأربیل جاوجمیلا موقعة في انتصاره
 ،لمصر فتحھوعلاوة على ذلك جاء  الانتصار، ھذا بمقتضى یاآس ملك نوالمقدونی
 مصر،ل افرعون ؛ لیمنحھ لقبا فعالا جدیدا، حیث أصبحھناك علیھ الألوھیة واسباغ

  ٣١.موتھ حتى طوال حیاتھ و الثلاثة الصیغ ھذه على حافظالجدیر بالذكر أن الإسكندر و
                                                             

28 Arr., Anab., VI. 13. 4.  
"καί μοι δοκεῖ ἄχθεσθαι Ἀλέξανδρος τοῖσδε τοῖς λόγοις, ὅτι ἀληθεῖς τε ὄντας ἐγίγνωσκε καὶ 
αὑτὸν ὑπαίτιον τῇ ἐπιτιμήσει. καὶ ὅμως ὑπὸ μένους τε τοῦ ἐν ταῖς μάχαις καὶ τοῦ ἔρωτος τῆς 
δόξης, καθάπερ οἱ ἄλλης τινὸς ἡδονῆς ἐξηττώμενοι, οὐ καρτερὸς ἦν ἀπέχεσθαι τῶν 
κινδύνων." 
29  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 194. 
30  Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the Great, 195. 
31  Thomas, Carol G., Alexander the Great in His World, (Oxford: Blackwell Publishing, 
2007), 3ff.; Lonsdale, David J., Alexander the Great, 55 ff.; Hammond, N. G. N, The Genius of 
Alexander the Great, 109 ff.; Wilcken, Ulrich, Alexander the Great, 240. 
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لإسكندر، الذي أصر على فكانت ھذه المدن من أھم مراكز التدعیم لباقي حملات ا
كما قام بتأسیس الكثیر من صبغھا بالطرز الیونانیة والمقدونیة في مختلف جوانب الحیاة، 

المدن الیونانیة الجدیدة لتكون مصدرا لنشر الھللینیة في المناطق التي كانت تتبع السیادة 
 وجدتیونانیا أصیلا ف وحرص أن یكون طرازھا المعماريالفارسیة قبل فتواحاتھ، 

   ٣٢.وغیرھا من مباني الحضارة الھللینیة مسارح ودور للعلوم
فإن المدن الیونانیة بآسیا الصغرى تطورت سیاسیا بشكل سریع، حیث  بالإضافة إلى ذلك

 المدن أما ،أناتولیا في الحال كان كماوصلت أغلبھا إلى نظام البولیس دولة المدینة؛ 
ذلك الأسلوب  روامتد تأثی السیاسیة، خصیتھاش استقلال على فحافظت -الخورا– الداخلیة

ینستي حیث  ً ّ  الفتح حقكلا من  الھللینستيفي العصر  ملوكال ورثإلى العصر الھل
 وسید والإلھ الملك الإسكندر خلافة امتیاز على حصولھم بعد الأراضي وتملك العسكري
 في حدث اأناتولی في حدث وكما. والخورا البولیس التصنیفین ھناك ظل كما الأرض؛

 من فأعفاھا والإداري السیاسي استقلالھا على الإسكندر حافظ إذ ؛بأیونیا Priene بریني
 ضریبة الخورا في ضواحیھا على فرضلكنھ و ،Syntaxisالسینتاكسیس  ضریبة
  ٣٣.phorosس الفورو

 كانكما  الیونانیة، الثقافة ونشر الشعوب بین المزج بھدفیتم  المدن تأسیس وكان 
ینستیین، إذ الملوك إلى ھذا امتد؛ فالمدن ھذه في مطبقا الیوناني القانون ً ّ  على حرصوا الھل
 حیاة عن عملھ في بلوتارخ یذكر كما الإسكندر فكان ،في ممالكھم المدن تأسیس

ً  الإسكندر  إلى یرجعفي ذلك  الرئیسي السبب ولعل. الشرق في الیونانیة للحضارة نبعا
 الثقافة نشر ھو لھ الأول الھدف وكان ،للمدن تأسیسھ بعد لإسكندر بھا قام التي السیاسة

 للحضارة المؤسس دور على حصولھ وھو ،جدیدا سیاسیا بعدا ققح مما الیونانیة؛
التي وعلى سبیل المثال فإن المستعمرات ، فتحھا التي الشرقیة المناطق في الھللینیة

أصبحت من أھم ، وتمثل محطات عسكریة لقواتھكانت بشرق إیران شیدھا الإسكندر 
  ٣٤.مراكز إرساء قواعد دعایتھ السیاسیة لفتح الھند والسیطرة علیھا

وبالھند ذھب إلى أھل نیسا، الذین أبلغوه أن الإلھ دیونیسوس ھو الذي بنى مدینتھم، وأنھ 
در إلى أنھ نسبھا إلى مربیتھ نیس، والإقلیم كان یسمي الإقلیم النیسي، وھنا خلص الإسكن

ھ الإلھ دیونیسوس، ومن الواضح أنھ كان یرید أن یقنع المقدونیین سوصل إلى ما أس

                                                             

.٢٠٥، صـ الأسكندر الأكبر، .تارن، و   32 Hammond, N. G. N, The Genius of Alexander the 
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34  Shipley, Graham, The Greek World after Alexander 323- 30 BC, (London: Routledge, 
2000), 69f.; Wilcken, Ulrich, Alexander the Great, 242.; Thomas, C. G., "Alexander the Great 
and the Unity of Mankind" in The Classical Journal, vol. 63, no. 6, 1968, 258-260.  
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والیونانیین المرافقین لھ بأنھ یتبع خطوات الآلھة حتى یحصل على تدعیمھم في 
لذلك رأى أن المقدونیون لن : " وتظھر ھذه المعلومات عند أریان فیما یلي ٣٥حروبھ،

  ٣٦."أعمال دیونیسوسعلى نھج كانت تعد ، الجھود متیرفضوا مرافقتھ ما دا
ً فإن الإسكندر كان بالنسبة للمقدونیین الملك الذي خضعت لھ الجیوش المقدونیة بعد  ختاما

، وكان عرشھ واتجاھاتھ السیاسیةالإسكندرالذي ورث  ،موت والده الملك فیلیب الثاني
رئاستھ للحلف الكورنثي، أما في لخاصة  ؛من الخلیفةبشكل أكبر بالنسبة للیونانیین السید 

آسیا فكان الإسكندر خلیفة للحكم الأخمیني، وبمصر كان فرعونا وتجسیدا للإلھ رع، 
وھكذا غیرت حملات الإسكندر في حضارات العالم والشعوب آنذاك، خاصة مع انتشار 
حركة نشر الحضارة الھلینیة التي واكب ظھورھا مع توقیت حملات الإسكندر وأصبح 

ینستيمن  یرى نفسھ الإسكندر كان وتبعا لكل ما سبق . بعد ذلك أھم سمات العصر الھلً
ملكا على مقدونیا والشرق، وسید آسیا، وقبل ذلك كان ابنا لزیوس، وخلیفة للأبطال الذین 

ھدف الإسكندر من ؛ ووعلى وجھ الخصوص أخیلیوس ذكرھم ھومیروس في الإلیاذة
فیلیب الثاني؛ متذرعا بالانتقام  والدهھ التوسعیة وحلم أھداف خلال حملاتھ الدعائیة تحقیق

من الفرس وأعوانھم، الذین أذاقوا بلاد الیونان الكثیر من القھر أثناء اعتداءاتھم الغاشمة 
، ھذا بالإضافة إلى رغبة الإسكندر في استكشاف وشعوبھم ینیعلى أراضي الیونان

 ٣٧.لا تزال مبھمھ في عصرهالمناطق البعیدة والظواھر الجغرافیة التي كانت 
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